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دُورِ بحُِرْمَةِ تعَْظِيمِ الْقبُوُرِ   ( 1) شِفاَءُ الصُّ

دُوهُ، وَأسَْبَغَ عَلَيْهِ لِيعَُبُ   الْخَلْقَ   قَ الَّذِي خَلَ ،  الْحَمْدُ لِِلَِ   عَمَهُ نِ مْ  دُوهُ وَيوَُح ِ
دَ إلهََ إلََِّ اللُ لََ    وَأشَْهَدُ أنَْ   ،لِيشَْكُرُوهُ   وَبَاطِنهُ    ظَاهِرَة   عَبْدُهُ   ا  ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

ذِكْرَ  وَرَفْعَ  وَأدَْنَاهُ،  إلَِيْهِ  وَقرَِبهَُ  وَاجِْتبَاَهُ،  تعََالَى  اللُ  اخِْتاَرَهُ    هُ وَرَسُولهُُ، 
وَ هُ وَأعْلَ  اللُ    اهُ آتَ ،  صَلَّى  وَأرَْضَاهُ،  وَالشَّفَاعَةَ  وَالْفضَِيلةََ    لَّمَ وَسَ الْوَسِيلةََ 
 لََ حَدَّ   ا  كَثِيرَ   ا  وَمَنْ وَالََهُ، وَسَلَّمَ تسَْلِيمَ   هِ وَصَحْبِ   هِ كَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِ وَبَارَ 

 لِمُنْتهََاهَُ. 

بَ  النَّاسُ   -فَأوُصِيكُمْ    عدُ:أمَا  اللِ،  -أيُّهَا  بِتقَْوَى   هِ وَتوَْحِيدِ   وَنفَْسِي 
فَ بِطَاعَتهِِ   وَالعْمَلِ ،  هِ وَتعَْظِيمِ  توَْحِيدَ ؛  وَإخِْلَصَ   إنَِّ  تعََالَى   ِ لهَُ    اللََّّ الْعِبَادَةِ 

لَ وَ  ينِ،    أصَْلُ   هُ حدَهُ لَ شريكَ  يمَانِ،  ا  وَشَرْطُ الد ِ الْخُسْرَانِ   وَنجََاة  لِْْ ، مِنَ 
الخلقَ لأجلِها،    وَهوَ الغايةُ  خَلقَْتُ الْجِنَ وَمَا  ﴿ى:  الَ عَ تَ   الَ قَ التي خلقَ اللُ 

نْسَ إلََِّ لِيعَْبدُُونِ   .﴾وَالِْْ

ينِ الْخَالِصِ؛وَقَدْ   حَتىَ    كَانتَِ الْبشََرِيَّةُ كُلُّهَا عَلَى التَّوْحِيدِ الْكَامِلِ وَالد ِ
الِحِينَ؛    حَدَثَ الْغلُوُُّ  لَلِ،  ةُ  نَابِتَ وَهوَ  فِي الصَّ رْكِ وَأصَْلُ الضَّ كَمَا وَقَعَ الش ِ

وَقاَلوُا لََّ تذَرَُنَ آلِهَتكَُمْ وَلََّ تذَرَُنَ ﴿قَالَ تعََالىَ:    فِي قوَمِ نوُحٍ عَلَيْهِ  السَّلَم،
رَضِيَ اللُ -، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ﴾وَدًّا وَلََّ سُوَاعًا وَلََّ يغَوُثَ وَيعَوُقَ وَنسَْرًا

ا هَلَكُوا أوَْحَى   هِيَ »:  -عَنْهُمَا أسَْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قوَْمِ نوُحٍ، فلََمَّ
الشَّيْطَانُ إلَِى قوَْمِهِمْ أنَِ انْصِبوُا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانوُا يجَْلِسُونَ فِيهَا 

وهَا بِأسَْمَائهِِمْ، ففََعلَوُا، فَلَمْ تعُْبَدْ، حَتَّى إِذاَ هَلكََ أوُلَئكَِ وَتنَسََّخَ ،  أنَْصَاب ا وَسَمُّ
. .«عُبِدَتْ  الْعِلْمُ   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

د ا  مُ   لينَ رسَ المُ بياءِ وَ يرَ الأنْ ادَ اللِ: إنَّ خَ بَ عِ  يدَ، وحِ علَّمَ أمتهَُ التَ   صلى الله عليه وسلمحمَّ
جَ وَ  وَ نَ حمَى  الشِ عَ   سَدَّ ابهَُ،  أبوَ لى  تَ   وَنَهَى؛  ابهَُ ركِ  سَبِيلِ   هُ أمَُّ سُلوُكِ  مِنْ 

ينِ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ف    المُشْركِينَ الهَالِكِينَ، ياَ أيَُّهَا الناَسُ إِياَكُمْ وَالغلُوَُ فِي الد ِ
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ينِ  الد ِ الغلُوُُّ فِي  قَبْلكَُمْ  كَانَ  مَنْ  أهَْلَكَ  مَاجَةَ فإَِنهَُ  وَابْنُ  النَّسَائِيُّ    ،« رَواهُ 
  ِ الِحِينَ، وَحَذَّرَ مِنَ الَِفْتِتاَنِ    صلى الله عليه وسلموَلِذلَِكَ ذَمَّ رَسُولُ اللََّّ ، هِمُ بقِبُوُرِ الْغلُوَُّ فِي الصَّ

حِيحِ وَالْمُبَالَغةَِ فِي تعَْظِيمِهَا؛   ُ عَنْهَ أنََّ    ففَِي الصَّ ذَكَرَتْ ا  أمَُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللََّّ
 » : ؛ فقََالَ مِنَ الصُّورِ رَأتَهَْا بِأرْضِ الْحَبشََةِ، وَمَا فِيهَا    كَنِيسَة    صلى الله عليه وسلم اللِ    لِرَسُولِ 
إِذاَ مَاتَ فِيهُمِ الرَجُلُ الصَالِحُ، أوَِ الْعَبْدُ الصَالِحُ، بَنوَْا عَلَى قَبْرِهِ   أوُلَئِكِ 
 ى وَنَهَ   .«شِرارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللِ   ، أوُلئَِكِ وَصَوَرُوا فِيهِ تلِْكَ الصُّورَ   اً مَسْجِدَ 
لََّ تطُْرُونِي كَمَا فِيهِ فَكَيفَ بِغَيرِهِ وَمَنْ هُو دُونهَ؟ُ فقََالَ: »  الْغلُوُ ِ نْ  عَ   صلى الله عليه وسلم

« أطَْرَتِ النصََارَى ابْنَ مَرْيمََ، فإَِنمََا أنَاَ عَبْدُهُ، فَقوُلوُا عَبْدُ اَللَِّ وَرَسُولهُُ 
نَهَى   بَلْ   ، البخَُارِيُّ حَياتهِِ    صلى الله عليه وسلمرَواهُ  آخِرِ  وَالْبِنَاءِ  فِي  الْقبُوُرِ  تعَْظِيمِ  عَنْ 

ي الْعِبَادَةِ عِنْدَهَاعَلَيْهَا، وَ  عنَْ ف  ؛ كَمَا فَعَلَ أهَْلُ الكِتاَبِ بقِبُوُرِ أنَْبِياَئِهِمْ ، تحََر ِ
ُ عَنْهُمَ -عَائشَِةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ   ِ  قَالََ   -ارَضِيَ اللََّّ ا نزََلَ برَِسُولِ اللََّّ -  صلى الله عليه وسلم : لَمَّ

طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَة  لهَُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإذِاَ اغْتمََّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ،    -الْمَوْتُ 
لعَْنَةُ اَللَِّ عَلَى الْيهَُودِ وَالنصََارَى اتخََذوُا قبُوُرَ أنَْبِياَئهِِمْ فقََالَ وَهُوَ كَذلَِكَ: »

رُ مَا صَنعَوُامَسَاجِدَ  وَإِنَ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ »  :صلى الله عليه وسلم  قَالَ وَ   مُتَّفَق  عَلَيْهِ.  .« يحَُذ ِ
كَانوُا يَتخَِذوُنَ قبُوُرَ أنَْبيِاَئهِِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، ألَََّ فَلََ تتَخَِذوُا الْقبُورَ  

رَضِيَ اللُ عَنْهُ:    جَابرِ  قَالَ  وَ « رَوَاهُ مُسْلِم ،  مَسَاجِدَ إِن ِي أنَْهَاكُمْ عَنْ ذلَِكَ 
« أنَْ يجَُصَصَ الْقَبْرُ وَأنَْ يقُْعَدَ عَلَيْهِ وَأنَْ يبُْنَى عَليَْهِ   صلى الله عليه وسلمنهََى رَسُولُ اَللَِّ  »

 رَوَاهُ مُسْلِم . 

مِنْهُ  وَ  بَيَان   هَذاَ   صلى الله عليه وسلمهَذاَ  فسََدَّ  الِحِينَ  بقِبُوُرِ الصَّ النَّاسِ  افْتِتاَنِ  لِعظَِيمِ 
  البَابَ حِمَايةَ  لِلتَّوحِيدِ، وَصَون ا لهَُ، وَمِنْ ذلَِكَ نَهْيهُُ عَنِ الصَّلةِ فِي المَقَابرِِ 

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِ    ؛وَإلَِيْهَا عَنْهُ  ِ رَضِيَ اللُ  :  صلى الله عليه وسلم عَنْ أبَيِ مَرْثدٍَ الْغَنوَِي 
لَةُ تجَْلِسُوا عَلَى الْقبُوُرِ، وَلََّ تصَُلُّوا إلَِيْهَا  لََّ » « رَوَاهُ مُسْلِم ، فَتحَْرُمُ الصَّ

 .فِي الْمَقْبرََةِ عَدَا صَلَةِ الْجَنَازَةِ 

تسَْوِيةَِ الْقَبْرِ بِالْأرَْضِ، فلََ يرُْفَعُ أكَْثرََ مِنْ شِبْرٍ، بِ   صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ    أمََرَ   دْ قَ وَ 
ضَاءَاتُ وَالْأنَْوَارُ، خَشْيةََ الَِفْتِتاَنِ   يهِِ عَلَ وَلََ يبُْنىَ عَلَيْهِ بِبِناَءٍ، وَلََ تعُلََّقُ   الِْْ

ِ قَالَ بهِِ  : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ رَضِيَ اللُ ؛ عَنْ أبَِي الْهَيَّاجِ الْأسََدِي 
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  ِ أنَْ لََّ تدََعَ تِمْثاَلًَّ إلََِّ »  :صلى الله عليه وسلمعَنْهُ: ألَََ أبَْعَثكَُ عَلَى مَا بَعَثنَيِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََّّ
 ً    .« رَوَاهُ مُسْلِم  إلََِّ سَوَيْتهَُ  طَمَسْتهَُ، وَلََّ قَبْرًا مُشْرِفاً

دِ  تعََالَى، وَيحَْذرََ مِنْ كُل ِ مَا يخُِلُّ   فَعلََى الْمُؤْمِنِ الْمُوَح ِ  َ أنَْ يَتَّقِيَ اللََّّ
ِ الْمَتِينِ،   بِدِينهِِ وَتوَْحِيدِهِ، وَيَنْصَحَ غَيْرَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَتمََسَّكَ بحَِبْلِ اللََّّ

ةَ عَلَيْهِ، وَمَا مِنْ شَر ٍ إلََِّ وَحَذَّرَهَا صلى الله عليه وسلموَسُنَّةِ نَبِي هِِ   ، فَمَا مِنْ خَيْرٍ إلََِّ وَدَلَّ الْأمَُّ
 مِنْهُ.

جَالِ لِلِت ِعَاظِ    أنََّ زِيَارَةَ الْقبُوُرِ مَشْرُوعَة    -رَحِمَكُمِ اللُ   - وَأعَْلَمُوا لِلر ِ
عَلَى الْخَوْفِ وَالْوَجَلِ،   يبَْعثَُ   امَ مِ وَتذََكُّرِ الْْخِرَةِ، وَالتَّفَكُّرِ بحَِالِ أهَْلِهَا،  

إِن ِي كُنْتُ نهََيْتكُُمْ عَنْ : »صلى الله عليه وسلموَالْمُسَارَعَةِ إِلَى الطَّاعَةِ وَالْعَمَلِ؛ قَالَ النَّبِيُّ  
رُ الْْخِرَةَ   . أحَْمَدُ « رَوَاهُ زِياَرَةِ الْقبُوُرِ فزَُورُوهَا؛ فإَِنهََا تذُكَ ِ

ا    ِ، وَيَطْلبَُ مِنْهُمُ الْغوَْثَ   الْقبُوُرَ أنَْ يزَُورَ  أمََّ  لِيَدْعُوَهُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ
رْكِ الْأكَْبرَِ وَتفَْرِيجَ الْكُرُبَاتِ، أوَْ يَنْذرَُ وَيَذْبَحَ لَهُمْ، فَإنَِّ هَذاَ كُلَّهُ   ؛  مِنَ الش ِ

ِ فَلََ تدَْعُوا مَعَ اَللَِّ أحََدًا﴿قَالَ تعََالَى:   وَلََّ ﴿، وَقَالَ تعَاَلَى:  ﴾وَأنََ الْمَسَاجِدَ لِِلَ
مِنَ  إِذًا  فإَِنكََ  فعَلَْتَ  فإَِنْ  كَ  يضَُرُّ وَلََّ  يَنْفعَكَُ  لََّ  مَا  اَللَِّ  دُونِ  مِنْ  تدَْعُ 

 .﴾الظَالِمِينَ 

رْكِ وَ  ، وَأنَْ  هِ وَطَرَائقِِ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ: أنَْ يحَْذرََ مِنْ وَسَائِلِ الش ِ
نَبِي هِِ   وَسُنَّةِ  تعََالىَ   ِ اللََّّ بِكِتاَبِ  الْقبُوُرِ  صلى الله عليه وسلميَعْتصَِمَ  زِيَارَةِ  عِنْدَ  وَلْيَتأَدََّبْ   ،

نَنِ النَّبوَِيَّةِ؛ فَإنَِّ الْأمَْوَاتَ قَدْ أفَْضَوْا إلَِى مَا قَدَّمُوا،   بِالْْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالسُّ
حْمَةَ   ِ لَهُمُ الرَّ ، وَالْغفُْرَانَ وَخَيْرُ مَا يقَُدَّمُ لَهُمُ الدُّعَاءُ وَالَِسْتِغْفَارُ، وَسُؤَالُ اللََّّ

أهَْلِ   واتفََكَّروَ  الْعَذاَبِ،  الْقبُوُرِ   بحَِالِ  أوَِ  النَّعِيمِ  مِنَ  فِيهِ  هُمْ  وَمَا  فَأنْتمُُ ، 
 إلَِى مِثلِْ مَا صَارُوا إلَِيْهِ.  ونصَائرُِ 

 . عْلَمُ نَسْتغَْفِرُكَ لِمَا لََ  نَ عْلَمُ، وَ نحَْنُ نَشْرِكَ بكَِ وَ نُ عوُذُ بكَِ أنَْ  نَ  اإِنَّ   اللهَُمَ 
لِي وَلَكُمْ؛ فَاسْتغَْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغفَوُرُ    العَظِيمَ أقَوُلُ مَا تسَْمَعوُنَ وَأسَْتغَْفِرُ اللَ  

حِيمُ.   الرَّ
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 :ةُ الثاَنيةُ الخُطبَ 

  ِ وَكَفىَ، وَسَلَمَ  عَلَى عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، وَبَعدُ؛ فَاِتَّقوُا الْحَمْدُ لِل 
عَنِ وَ   التَّقْوَى،حَقَّ    -اللَ  لِصَرْفِكُمْ  وَوَسَائلَِهُمْ  الشَّياطِينِ  طَرَائِقَ  احْذرَُوا 

رْكِ وَأوَْحَالِهِ، وَاجْتهَِدُوا فِي  التَّوحِيدِ وَأفَْضَالِهِ، وَغَمْسِكُمْ فِي مَهَاوِي الش ِ
 دُعَاءِ اللِ تعَاَلَى أنَْ يثُبَ تَِ قلُوُبَكُمْ عَلَى التَّوحِيدِ وَيمُِيتكَُمْ عَلَيهِ. 

لِلْعَالَمِينَ،   رَحْمَة   الْمَبْعوُثِ  عَلَى  رَحِمَكُمُ اللُ  وَسَل ِمُوا  صَلُّوْا  فقََدْ ثمَُّ 
فقََالَ  رَبُّكُمْ  بَذلَكََ  يصَُلُّونَ عَلَى ﴿جَلَّ فِي عُلهُ:    أمََرَكُمْ  وَمَلََئكَِتهَُ  إِنَ اَللََّ 

ِ ياَ أيَُّهَا الذَِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَ  اللَّهُمَّ صَل ِ عَلَى  .﴾تسَْلِيمًا ل ِمُوا النبَِي 
ا. ا كَثِير  مْ تسَْلِيم  دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ وَسَل ِ اللَّهُمَّ أحَْيِناَ    عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّ

عَلَى سُنَّتهِِ، وَأمَِتنَْا عَلَى مِلَّتهِِ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتهِِ، اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِْسْلَمَ 
لَنَا أجَْمَعِينَ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ   وَالْمُسْلِمِينَ، رْكَ وَالْـمُشْرِكِينَ، وَاغْفِرْ  وَأذَِلَّ الش ِ

بلَِدِ  وَسَائرَِ  مُطْمَئنًِّا،  آمِنا   الْبلََدَ  هَذاَ  اجْعَلْ  اللَّهُمَّ  وَالْبلََءَ  الْوَبَاءَ  عَنَّا 
ارْحَمْ مَوْتاَنَا وَمَوْتىَ  الْـمُسْلِمِينَ، وَاشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَى الْـمُسْلِمِينَ، وَ 

وَخُذْ  وَترَْضَاهُ،  تحُِبُّهُ  لِمَا  عَهْدِهِ  وَوَلِيَّ  أمَْرِنَا  وَلِيَّ  وَوَف ِقْ  الْـمُسْلِمِينَ، 
بِنـَوَاصِيْهِمَا لِلْبرِ ِ وَالتَّقْوَى، اللَّهُمَّ أصَْلِحْ أحَْوَالَ الْمُسْلِمِينَ، وَاجْمَعْ كَلِمَتهَُمْ 

  ِ هِمْ عَلَى الْحَق  ينِ، وَألَ ِفْ عَلَى الْخَيْرِ قلُوُبَهُمْ، وَأصَْلِحْ ذاَتَ بَيْنِهِمْ، وَنجَ ِ وَالد ِ
احِمِينَ، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الغَيْثَ  مِنَ الظُّلَمَاتِ إلَِى النُّورِ برَِحْمَتكَِ ياَ أرَْحَمَ الرَّ

اللَّهُ  القَانطِِينَ،  مِنَ  تجَْعلَْنَا  أغَِ وَلََ  قُ مَّ  وَبلَِدَناَ  ثْ  وَالْيقَِينِ،  باِلِْيمَانِ  لوُبَنَا 
 .بِالأمَْطَارِ النَّافِعةَِ يَا رَبَّ العَالَمِينَ 

َ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ   عِبَادَ اللِ: اذْكُرُوا اللََّّ
لَةَ   . يزَِدْكُمْ. وَأقَِمِ الصَّ

 ..................................................................... 
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